الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :
    فبعد أن انتهيت من إعداد مباحث هذه الرسالة، ينبغي أن نجمع شتاتها، ونؤلف موضوعاتها، في خاتمة موجزة، نورد فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، وهي ما يأتي:

1. الإمام الطحاوي من العلماء المشهورين الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، وقد اهتم العلماء والباحثون بما وضعه من مؤلفات اهتماماً كبيراً.
2. عاش الإمام الطحاوي في العصر الذهبي للعلم على اختلاف فروعه، فقد عايش نهضة علمية شاملة لم يأت لها مثيل في سائر العهود الإسلامية، مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصية الإمام الطحاوي العلمية، حتى غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية.  
3. نشأ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل، فأبوه كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته، وأمه معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه، وخاله هو الإمام المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي، وناشر علمه.
4. كان رحمه الله تعالى عالماً بشتى العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وتاريخ وغير ذلك، فهو من أقدر الناس على التأليف، وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله تعالى من وفرة المحفوظ، وتنوع المعارف، وسرعة الاستحضار، وكمال الاستعداد.
5. عاصر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عددا من الفرق الإسلامية التي تمسكت ببعض الآراء السياسية والعقائدية، وخرجت على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يكن موافقاً لأي من هذه الفرق، بل ردَّ على أكثرها.
6. الإمام الطحاوي وإن كان متقلداً للمذهب الحنفي سائراً على أصوله، فإنه كان مجتهداً مستقلاً، بدليل مخالفته لأئمة مذهبه في كثير من المسائل، فهو بعيد كل البعد عن التقليد المحض، وكتبه أكبر شاهد على استقلال شخصيته العلمية.
7. قمت بدراسة أهم المسائل الخلافية التي اشتهر الخلاف فيها بين العلماء ـ في قسم العبادات ـ دراسةً مقارنة مستوفية الأدلة النقلية والعقلية.
   ثم ذكرت اختيار الإمام الطحاوي في ذلك ، ثم ذكرت الأدلة في المسألة مع وجه الاستدلال وسبب الخلاف الذي وقع بين العلماء في المسألة، ثم أعقبتها بمناقشة الأدلة والأقوال، ثم اتبعت ذلك بالترجيح مع ذكر سببه؛ فكانت المسألة الفقهية المناقشة بهذا المنهج مستوفاة من جميع جوانبها.
8. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو صاحب القول: ( وهل يقلد إلا عصبي ؟ ) لذلك لم يكن متعصبا لأبي حنيفة ومذهبه بالحق والباطل، فهو وإن وافق المذهب في أكثر ترجيحاته واختياراته ، إلا إننا نجده في بعض المسائل يخالف المذهب بكامله كما في المسألة رقم ( 16 ) في حكم الإسفار لصلاة الفجر وكما في المسألة رقم ( 40 ) في كيفية الأذان والإقامة عند جمع العِشاءين بالمزدلفة، وأحياناً نجده يخالف المشهور في المذهب كما في المسألة رقم ( 9 ) في حكم الوضوء بالنبيذ وكما في المسألة رقم ( 17 ) في بيان آخر وقت الظهر، وفي المسألة رقم ( 26 ) في موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة، ونجده أحيانا يخالف الإمام أبا حنيفة ويوافق بعض أصحابه كما في المسألة رقم ( 18 ) في الأفضل في دعاء الاستفتاح، وكما في مسألة رقم ( 30 ) في زكاة الخيل السائمة.
   وبعد 000 فهذه حصيلة جهدي ، وما استطعت أن أقوم به من عمل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فان أصبت فبفضل الله ومنته، وان أخطأت فأسأله تعالى أن يلهمني رشدي وان يقيني شر نفسي.

والحمد لله أولاً وآخراً.
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